
يقول ابن الجوزي ‐رحمه اله ‐:
” تأملت حالة عجيبة ، وه أن المؤمن تنزل به النازلة ، فيدعو ويبالغ ، فلا يرى
أثرا للإجابة ، فإذا قارب اليأس نُظر حينئذ إل قلبه ، فإن كان راضيا بالأقدار ،

غير قنوط من فضل اله ، فالغالب تعجيل الإجابة حينئذ ، لأن هناك يصلح
هذا ف هزم الشيطان ، وهناك تبين مقادير الرجال . وقد أشير إلالإيمان ، وي
قوله تعال : ] حتَّ يقُول الرسول والَّذِين آمنُوا معه متَ نَصر اله [[ البقرة :

214 ] ، وكذلك جرى ليعقوب فإنه لما فقد ولدًا ، وطال الأمر عليه ، لم ييأس
من الفرج ، فاخذ ولده الآخر ، ولم ينقطع أمله من فضل ربه : ] عس اله انْ

ِبكَ رائبِدُع نكا لَما [[ يوسف : 83 ] ؛ وكذلك قال زكريا : ] ويعمج بِهِم نيتاي
شَقيا [[ مريم : 4 ] .

يم فأنه الح أنه المالك، وإل فإياك أن تستطيل مدة الإجابة، وكن ناظرا إل
التدبير، والعالم بالمصالح، وإل أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك، وإل أنه يريد

أن يرى تضرعك، وإل أنه يريد أن يأجرك بصبرك، إل غير ذلك. وإل أنه
يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس، وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي
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الظن ف فضله، وتوجب الشر له، إذ أهلك بالبلاء للالتفاف إل سؤاله، وفقر
المضطر إل اللُجأ إليه غن كله. ”

صيدالخاطر


